سنة أولى ماستر علاقات دولية
مقياس النظرية السياسية المعاصرة
التحررية
أولا: مفهوم التحررية
الليبرتارية(التحررية) هي أيديولوجية سياسية تقوم على مبدأ عش ودَع غيرك يعيش. هؤلاء الناس يرون أن تدخل الدولة في شؤون المواطنين يجب أن يكون قليلاً، فأحياناً يقال عنهم إنهم من أنصار الأناركية. الكلمة مشتقة من الحرية،  والليبرتاري هو فرد يؤمن بالحرية،  الحرية الشخصية هي ما يؤمن به الليبرتاريون على الرغم من أنهم يؤمنون أيضًا بالمسؤولية الاجتماعية. 
تمثِّل الليبرتارية توجُّهًا ليبراليًا معاصرًا ينحو منحى فرديًا متطرِّفًا إلى حدّ تجريد الدولة تمامًا من أية مسؤولية اجتماعية. بحسب روبرت نوزيك (1938- 2002)، الذي رَسَمَ الملامح الأساسية لليبرتارية بهذا المعنى في كتابه الشهير “الفوضوية، والدولة، واليوتيوبيا” Anarchy, State and Utopia 1974، الدولة الوحيدة المشروعة أخلاقيًا هي دولة الحد الأدنى minimal state، التي تقتصر مهامها، على حدّ تعبيره، “على حماية الأفراد ضد العنف، والسرقة، والاحتيال، فضلًا عن تنفيذ العقود [التي تم إبرامها بين الأفراد عن تراضٍ]”. وعلى هذا، لا يجوز للدولة التدخُّل بأي وجه من الأوجه في عملية التبادل الطوعي للملكيات الخاصة بين الأفراد مهما كان حجم التفاوتات الاقتصادية والآثار الاجتماعية الناجمة عن هذا التبادل. إنَّ أيّ تدخُّل من قِبـَل الدولة في هذه العملية يُعدّ اعتداءً صريحًا على حقّ الحرية الفردية وحقّ الملكية الخاصة في آن واحد، وهو ما يتعارض مع حقيقة كَوْن الأشخاص مستقلون، ومن ثم يمثلون غايات في ذواتهم بالمعنى الكانطي.
فالليبرتاريون والليبراليون يربطهم الإيمان بالحرية ولكن الليبرتاريون جاءوا بعد الليبراليين وأبرز اختلاف بينهم هو أن الليبرتاريين يرون أن تدخل الحكومة يجب أن يقلص لأقصى حد ممكن فمن وجهة نظرهم أن الناس قادرون على حل مشكلة الفقر دون تدخل الحكومة ويرون أن رفض دفع الضريبة للحكومة جريمة، ولكن ليس لها ضحايا بل إن بعض المتطرفين منهم يرونها سرقة من قبل الحكومة ويمكن أن تستبدل بالمنح ويرفضون قوانين التجنيد الإجباري وقوانين تمنع المخدرات ؛ لأن الإنسان حر في جسده ويجدونه اعتداء من الدولة على حرية الفرد ،حتى لو كانت القوانين مؤيدة بأغلبية ديمقراطية، هذا هو الفرق بين الليبراليين والليبرتاريين الذي أثار الخلاق بينهم.
ثانيا: المفاهيم والرؤى الأساسية لليبرتارية
-1- الفردية - Individualism:
يرى الليبرتاريون الفرد على أنه الوحدة الأساسية للتحليل الاجتماعي. الأفراد فقط هم من يتخذون القرارات ويكونون مسؤولين عن أفعالهم. يؤكد الفكر التحرري على كرامة كل فرد ، مما يستلزم الحقوق والمسؤولية. يعد الامتداد التدريجي للكرامة ليشمل عددًا أكبر من الناس -للنساء والأشخاص من مختلف الأديان والأعراق المختلفة- أحد أكبر الانتصارات التحررية للعالم الغربي.
-2- اللاسلطوية أو الأناركية - Anarchism:
انبثقت اللاسلطوية الحديثة من الفكرة العلمانية أو الدينية للتنوير، بشكل خاص حجج جان جاك روسو في مركزية الأخلاقية للحرية. وكجزء من الاضطراب السياسي في تسعينات القرن الثامن عشر مع نهضة الثورة الفرنسية، طوّر ويليام غودوين التعبير أو المصطلح الأول للفكر اللاسلطوي المعاصر. وبحسب بيوتر كروبوتكين، كان غودوين "أوّل من صاغ المفاهيم السياسية والاقتصادية للاسلطوية، بالرغم من أنّه لم يسمّي الأفكار التي طوّرها في عمله"، بينما ربط غودوين أفكاره اللاسلطوية بأفكار إدموند بيرك.
يعتبر غودوين عمومًا مؤسس مدرسة الفكر المعروف فلسفيًّا باسم الأناركية أو اللاسلطوية. ناقش في كتابه "العدالة السياسية" عام 1793 أن للحكومة تأثير حاقد متأصّل تجاه المجتمع الذي تدوم استقلاليته وتجاهله. إذ اعتقد أن انتشار استخدام المنطق والعقل إلى أقصى حدوده قد يؤدي في نهاية المطاف لاستحالة الحكومة إلى قوة لا داعي لها. على الرغم من أنّه لم يمنح الدولة شرعية أخلاقية، فلم يوافق على استخدام تكتيكات ثورية لإقالة الحكومة من السلطة. عوضًا عن ذلك، دعا غودوين إلى استبدالها من خلال عملية تحوّل سلميّة.
-3- الملكية الذاتية - Self-Ownership:
ترى الليبرتارية، ضمن المعنى الضيق الذي اقتصرنا عليه في هذه المادّة الموسوعية، أنّ الكيانات الفاعلة تتمتّع بـ(الملكية الذاتية الكاملة)، وذلك في المنطلق على الأقل. وهذه الكيانات الفاعلة لا تتمتّع بالملكية الذاتية الكاملة (أخلاقيًا) إلّا إذا كانت تمتلك ذواتها أخلاقيًا بالطريقة نفسها التي يمكنها بواسطتها الامتلاك الأخلاقي الكامل للجمادات.

-4- سيادة القانون - Rule of law:
تقترح الليبرتارية مجتمعًا من الحرية بموجب القانون، يكون فيه الأفراد أحرارًا في متابعة حياتهم طالما أنهم يحترمون الحقوق المتساوية للآخرين. تعني سيادة القانون أن الأفراد يخضعون لقواعد قانونية قابلة للتطبيق بشكل عام ويتم تطويرها تلقائيًا، وليس بأوامر تعسفية؛ وأن هذه القواعد يجب أن تحمي حرية الأفراد في السعي وراء السعادة بطريقتهم الخاصة.
-5- حكومة محدودة - Limited government:
لدى الليبرتاريين كراهية شديدة للسلطة المركزة، لأنه كما قال اللورد أكتون، "القوة تميل إلى الفساد والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة." وبالتالي يريدون تقسيم السلطة والحد منها، وهذا يعني بشكل خاص تقييد الحكومة، بشكل عام من خلال دستور مكتوب يعدد ويحد من السلطات التي يفوضها الشعب للحكومة. والسلطة المحدودة هي المضمون السياسي الأساسي لليبرالية، ويشير الليبرتاريون إلى الحقيقة التاريخية القائلة بأن تشتت السلطة في أوروبا -أكثر من أجزاء أخرى من العالم- هو الذي أدى إلى الحرية الفردية والنمو الاقتصادي المستدام.
 

 
 
 

